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المعارضة والمناقضة في علم الجدل والمناظرة
وأثرهما في خدمة العقيدة ومواجهة الانحراف

أ.د.عدنان علي الفرّاجي
كلية التربية / الجامعة العراقية

المستخلص ..

ــن بإيجــاد  ــة الدي ــان إلى خدم ــرة ، وانهــا يهدف ــم الجــدل والمناظ ــيات عل تُعــدُّ المعارضــة والمناقضــة مــن أساس
ــامية  ــارة الإس ــا الحض ــزت به ــي تمي ــوم الت ــن العل ــرة م ــدل والمناظ ــم الج ــه . وعل ــة إلي ــم الحاج ــذي تن ــل ال الدلي
ــم  ــذا العل ــي ه ــام . وحظ ــع في الإس ــدة والتشري ــور العقي ــق بأم ــي تتعل ــن الآراء الت ــواب م ــول إلى الص للوص
باهتــام ورعايــة علــاء المســلمين الأعــام ، فكتــب فيــه الشــافعي ، والجوينــي ، والغــزالي ، وفخــر الدين الــرازي... 
ــا ببعضهــا البعــض  ــرة ، فقــد ارتبطت ــم الجــدل والمناظ ــون عل ــر . ولأن المعارضــة والمناقضــة مــن فن وغرهــم كث
ــن  ــليم م ــا التس ــي فيه ــم ويكف ــى الخص ــل ع ــم الدلي ــرة تقي ــة ، لأن الأخ ــن المعارض ــوى م ــة أق ، إلا أن المناقض
ــل الصحيــح لا يقــوم عــى النقيضــين ففــي  ــل الُمعلــل، إذ الدلي حيــث الظاهــر . أمــا المناقضــة فهــي ابطــال دلي

ــه .  ــكاره وابطال المناقضــة إن
ــا  ــن علومن ــع م ــن الرائ ــذا الف ــه به ــول الفق ــم أص ــن عل ــاً ع ــكام ، فض ــم ال ــدة وعل ــب العقي ــل كت وتحف
ــة  ــف ، في مواجه ــن الحني ــذا الدي ــة له ــة والمناقض ــة المعارض ــى خدم ــل ع ــاذج للتدلي ــا ن ــذا أورن ــامية  ، ل الإس

التشــكيك والانحــراف الفكــري والعقــدي .. والله الموفــق .
الكلمات المفتاحية : المعارضة، المناقضة ، الجدل ، المناظرة ، العقيدة .

Opposition and contradiction in 
the science of controversy and debate 
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Abstract :

Opposition and contradiction are fundamental to the science of debate 
and debate, and they aim to serve religion by creating the evidence that is 
needed. And the science of controversy and debate of the sciences that char-
acterized the Islamic civilization to reach the right of views concerning mat-
ters of faith and legislation in Islam. This science received the attention and 
care of Muslim scholars flags, where he wrote Shafi’i, Jouini, Ghazali, Fakhr 
al-Din Razi ... And many others. 

 .Because the opposition and the opposition of the arts of controversy and 
debate, they were linked to each other, but the opposition is stronger than the 
opposition, because the latter evaluates the evidence of the opponent and 
sufficient delivery in terms of apparent. The contradiction is the invalidation 
of the reasoning evidence, since the correct evidence is not based on the two 
extremes.

The books of doctrine and theology, as well as the principles of jurispru-
dence, are full of this wonderful art of our Islamic sciences. God bless .
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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــين ، وصــى الله عــى نبينــا محمــد 
وعــى آلــه وصحبــه وســلم وبعــد :

فهــذا البحــث الموســوم )المعارضــة والمناقضــة في علم 
ــة  ــدة ومواجه ــة العقي ــا في خدم ــرة وأثرهم ــدل والمناظ الج
الانحــراف( قُــدّم إلى النــدوة العلميــة التــي أقامها  قســم 
ــة العلــوم الإســامية  العقيــدة والفكــر الإســامي في كلي
تحــت عنــوان ))طــرق البحــث والمناظــرة عنــد علــاء 
الفكــري((  لانحــراف  التصــدي  في  وأثرهــا  الــكام 
وذلــك عــى قاعــة الكليــة يــوم  الأحــد : 2016/1/3م ؛ 

ــدة . ــا للفائ وأنــشره هن
هدف البحث: 

المعارضــة  بأهميــة  التعريــف  إلى  البحــث  يهــدف 
ــرة  ــدل والمناظ ــرق الج ــائل وط ــن وس ــا م ــة كونه والمناقض
ــامية  ــوم الإس ــرون في العل ــاء والمنظ ــا العل ــي عهده الت

المختلفــة وبخاصــة في العقيــدة وعلــم الــكام .
أهمية البحث: 

ــي  ــوص الت ــد النص ــى عدي ــوف ع ــال الوق ــن خ م
توافــرت في مجــال الدفــاع عــن العقيــدة الإســامية في 
ــين  ــام تب ــدر الإس ــر ص ــن ع ــراف م ــة الانح مواجه
ــه  ــة بوج ــدة الصحيح ــيخ العقي ــهمت في ترس ــا أس أنه

التطــرف الفكــري والعقــدي .
نطاق البحث وخطته : 

نظــراً لســعة الموضــوع وتشــعبه ، فقــد اقتضــت 
طبيعــة البحــث أن ينتظــم في هــذه المقدمــة وثاثــة 
ــع  ــادر والمراج ــة المص ــن قائم ــاً ع ــة فض ــث وخاتم مباح

 : وكالآتي 
اللغويــة  التعريفــات  تنــاول  الأول:  المبحــث 
ــردات  ــة بمف ــم المتعلق ــد المفاهي ــة ، وتحدي والاصطاحي
العنــوان ليكــون القــارىء عــى بينــة مــن ماهيــة البحث.

الجــدل  علــم  نشــأة  إلى  تطــرق  الثــاني:  والمبحــث 
أسُســا مهمــة  والمعارضــة  المناظــرة  واعتــاد  والمناظــرة 
ــم  ــين . المطلــب الأول : نشــأة العل ــه ، وجــاء في مطلب في
والتأليــف فيــه ، حيــث تمت الاشــارة إلى أســباب النشــأة 
ــه أولاً ،  ــول الفق ــي  أص ــف في علم ــا ، والتألي وضرورته
ثــم انتقالــه إلى علــم الــكام . والمطلــب الثــاني : تضمــن 
الحديــث عــن  ارتبــاط المعارضــة والمناقضــة بعلــم الجــدل 
ــث كيفياتهــا وماهيتهــا وطبيعتهــا في  ــرة مــن حي والمناظ

ــواهد . ــة والش ــر الأمثل ــع ذك ــة ، م ــة الأدل صياغ
ــن  ــث ع ــن الحدي ــد تضم ــث:  فق ــث الثال ــا المبح أم
نــاذج مــن المعارضــة والمناقضــة في الجــدل والمناظــرة وجاء 
في مطلبــين . الأول : نــاذج مــن المعارضــة والمناقضــة مــع 
غــر المســلمين . والمطلــب الثــاني : نــاذج مــن المعارضــة 

ــلمين . ــاً مــن المس ــاً وفكري مــع المنحرفــين عقدي
وأمــا الخاتمــة: فقــد تضمنــت عــدداً من الاســتنتاجات 

التــي توصــل اليهــا البحث .
ــى  ــث ع ــة البح ــزت منهجي ــث : ترك ــج البح منه
ــد  ــم الوقــوف عــى عدي ــث ت ــة ،  حي الدراســة الموضوعي
ــث  ــب المباح ــث وبحس ــا البح ــي تطلبه ــوص الت النص
ــا  ــا وتحليله ــق عليه ــا والتعلي ــي تضمنه ــب الت والمطال

ــة .  ــب الحاج بحس
  نســأل الله تعــالى أن يوفقنــا ويســدد خطانــا لمــا فيــه 

خدمــة المســرة العلميــة والبحثيــة .
... والحمد لله رب العالمين .

المبحث الأول : 

في التعريف وتحديد المفاهيم

أولاً :- المعارضة والمناقضة :
 : )Opposition( 1 -المعارضة

أ. لغــةً : يُقَــال تعــرَّضَ لي فــانٌ، وعَــرَض لي يَعــرضِ، 
اعــرضَ  وَيُقَــال   .. ــي  وَيُؤْذِينِ يشــتُمني  لي  وَاعْــرض 
ــع  ــق تمن رِي ــة فِي الطَّ ــبة المعرض ــع، كالخش ــيءُ، إذِا مَنَ ال
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ــانٍ، إذِا  ــرضَ ف ــانٌ عِ ــرضَ ف ــلوكَها. واع ــالكين س الس
صــه فِي عِرضــه  وحَسَــبه .. والعارضــة: قوّة  ــهِ وتنقَّ ي وَقــع فِ

ــد )1(.  ــرأي الجيِّ ــه، وال ــكَاَم وتنقيح الْ
ب. واصطاحــاً: هــي » إقامــة الدليــل عــى خــاف 
مــا أقــام الدليــل عليــه الخصــم«)2(. وأيضــاً : »هــي 

ــتدلّ »)3(. ــل المس ــاء دلي ــع بق ــم م ــة في الحك ممانع
 :)contradiction( 2 - المناقضة

أ. لغــةً: النَّقْــضُ: إفســادُ مَا أبَرمْــتَ من عقــدٍ أوَ بِناءٍ، 
والنِّقْــضُ: اســمُ البنــاءِ المنقــوضِ إذِا هُــدِمَ .. والمناقضة فِي 
ــم  ــه الأول، وَالِاسْ ــا قَالَ ــر مَ ــعْر ينقــضُ الشــاعرُ الآخ الشّ

النَّقيضــة وَتجمــع عــى النقائــض )4(. 
ب. واصطاحــاً: هــي »منــع مقدمــة معينــة مــن 
مقدمــات الدليــل، وشرطٌ في المناقضــة ألا تكــون المقدمــة 
ــلات، ولم يجــز منعهــا، وأمــا  ــات ولا مــن المس مــن الأولي
إذا كانــت مــن التجريبيــات والحدســيات والمتواتــرات 

ــر« )5(. ــى الغ ــة ع ــس بحج ــه لي ــا؛ لأن ــوز منعه فيج

ياً:-علم الجدل والمناظرة : ثان
 :)dialectic( 1 - الجدل

ــدْلُ: شِــدَةُ الفَتْــلِ ... وَيُقَــال:  أ- الجــدل لغــةً : الجَ

منصــور  أبــو  الهــروي،  أحمــد  بــن  محمــد   ، الأزهــري   )1(
عــوض  محمــد  تحقيــق:   ، اللغــة  تهذيــب   ، )ت:370هـــ( 
ط1،   ، بــروت   – العــربي  الــراث  إحيــاء  دار   ، مرعــب 

.294-293/1 2001م. 
  ، 826هـــ(  )ت  الشريــف  محمــد  بــن  عــي   ، الجرجــاني   )2(
التعريفــات ، ط1 ، دار الفكــر، بــروت – لبنــان ، 1426هـــ، 

ص219.
)3( التهانــوي ، محمــد بــن عــي )ت حــوالي 1158ه( ، كشــاف 
اصطاحــات الفنــون والعلــوم ، تحقيــق : عــي دحــروج 
وآخــرون، ط1، لبنــان نــاشرون ،1996م . ،1571/2.

)4( الأزهري ، تهذيب اللغة ، 269/8.
 ، 816هـــ(  الشريــف )ت:  بــن محمــد  عــي   ، الجرجــاني   )5(
ــان ، ط1،  ــروت - لبن ــة ب ــب العلمي ــات ، دار الكت التعريف

ص232.  ، 1983م   - 1403هـــ 

صَــام.. وَيُقَــال: جادلــتُ  ــدِلٌ إذِا كَانَ شَــدِيد الْخِ ــه لَجَ إنَِّ
أي  وجادَلَــهُ،  تَــهُ)6(.  بْ غَلَ إذِا  جَــدْلاً  فَجَدَلْتُــهُ  الرجــل 
ــدّة  ــو ش ــدَلُ، وه ــم الجَ ــدالاً: والاس ــةً وجِ ــه، مُجادَل  خاصم

الخصومة )7(. 
ــد  بْ العَ دفــع  »الجــدل   : اصطاحــاً  ب-الجــدل 
ــهِ تَصْحِيــح  ــة قَاصِــدا بِ سَــاد قَوْلــه بِحجَّ خَصمــه عَــن إفِْ
ــرق  ــن الط ــث ع ــم باح ــاً » عل ــدل أيض ــه«)8( . والج كَاَم
ــروع  ــن ف ــو م ــض وه ــرام ونق ــى إب ــا ع ــدر به ــي يقت الت

علــم النظــر«)9(.
 :)controversy( 2 -المناظرة

ــا  ــر إذِا نَظَرْتُم ــرَ أخَــاك فِي أمَ ــرَةُ لغــةً : أنَ تُناظِ أ. الُمناظَ
ــر.  اوُضُ فِي الأمَ ــرَّ ــرُ: ال ناظُ ــه.. والتَّ يان ــفَ تأتْ ــا كَيْ ــهِ مَعً ي فِ
مِــنَ  وناظَــرَه  ــرُهُ،  وتُناظِ يُراوِضُــك  ــذِي  الَّ ونَظِــركُ: 
ءٍ )10(.  ــلُ فِي كُلِّ شَْ ــلَ: الْمِثْ ي ــلُ، وَقِ ــرُ: المِثْ ــرَة. والنَّظِ الُمناظَ
مــن  بالبصــرة  »النظــر  هــي  واصطاحــاً:  ب. 
الجانبــين في النســبة بــين المطلــوب الشــيئين إظهــارًا 
ــة آداب  ــه كيفي ــرف ب ــم يع ــي عل للصــواب« )11( . أو »ه
ــق  ــم ... وتطل ــع الخص ــه م ــي دليل ــه أو نف ــات ونفي إثب

)6(  الأزهري ، تهذيب اللغة ، 342/10و344.
)7(  الجوهــري، إســاعيل بــن حمــاد )ت: 393هـــ( ، الصحــاح 
ــد الغفــور  ــق: أحمــد عب ــة ، تحقي ــاج اللغــة وصحــاح العربي ت
عطــار، دار العلــم للمايــين - بــروت ، ط4، 1987م ، 

 .1653/4
)8( الأنصــاري ، زكريــا بــن محمــد )ت: 926هـــ( ،الحــدود 
ــارك ،  ــازن المب ــق: د. م ــة ، تحقي ــات الدقيق ــة والتعريف الأنيق
 ـ، ص73 . دار الفكــر المعــاصر– بــروت ، ط1 ، 1411هــ
ــي  ــب جلب ــد الله ، كات ــن عب ــى ب ــة ، مصطف ــي خليف )9(  حاج
القســطنطيني )ت: 1067هـــ( كشــف الظنــون عــن أســامي 
الكتــب والفنــون ، مكتبــة المثنــى - بغــداد ، 1941م )مصــور 

ــروت( ، 580/1. ــراث ، ب ــاء ال دار إحي
)10( ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل )ت: 
711هـــ(، لســان العــرب ، دار صــادر– بــروت ، ط3 ، 

1414 هـــ ، 217/5 و219 . 
)11( الجرجاني ، التعريفات ، ص231 .
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العلــم عــى  المناظــرة أيضــاً في اصطــاح أهــل هــذا 
ــاراً  ــيئين إظه ــين الش ــبة ب ــين في النس ــن الجانب ــر م النظ

للصــواب«)1(.  
) creed  ( : اً: العقيدة ـ ثالث

ــدَ  ــدًا.. فَانْعَقَ ــلَ عَقْ بْ ــدْتُ الْحَ ــةً: عَقَ ــدة لغ  أ- العقي
ــعَ  يْ بَ ــلَ عَقَــدْتُ الْ ي ــهُ قِ ــهُ وَمِنْ قُ ــكُهُ وَيُوَثِّ ــا يُمْسِ ــدَةُ مَ وَالْعُقْ
شْــدِيدِ تَوْكِيــدٌ  ــا بِالتَّ دْتُهَ مِــيَن وَعَقَّ يَ وَنَحْــوَهُ وَعَقَــدْتُ الْ
ــرْهِِ  ــكَاحِ وَغَ ــدَةُ النِّ ــهُ وَعُقْ ــى عَاهَدْتُ ــهِ بِمَعْنَ يْ ــهُ عَلَ وَعَقَدْتُ
ــبَ  ــهِ الْقَلْ يْ ــدْتُ عَلَ ــذَا عَقَ ــدْتُ كَ ــهُ وَاعْتَقَ رَامُ ــهُ وَإبِْ إحْكَامُ
ــهِ  ــانُ بِ سَ ــنُ الْإِنْ ــا يَدِي ــدَةُ مَ ي ــلَ الْعَقِ ي ــى قِ ــرَ حَتَّ مِ وَالضَّ

ــكِّ )2(. ــنْ الشَّ ةٌ مِ ــالمَِ ــنَةٌ سَ ــدَةٌ حَسَ ي ــهُ عَقِ وَلَ
ب. العقيــدة اصطاحــاً: عُرفــت العقيــدة بأنهــا: 
ــنَّ  ــك، وتطمئ ــا قلبُ ــدّق به ــب أن يُص ــي يج ــور الت »الأم
ــاً عنــدك، لا يازجــه ريــب،  ــك، وتكــون يقين إليهــا نفس
بأنهــا:  العقيــدة  عُرفــت  كــا   ،)3( شــك«  يخالطــه  ولا 
مة بالعقــل  ــة، المســلَّ »مجموعــة مــن قضايــا الحــق البدهي
والســمع والفطــرة، يعقــد عليهــا الإنســان قلبــه، ويثنــي 
بوجودهــا  قاطعــاً  بصحتهــا،  جزمــاً  صــدره  عليهــا 
ــرى خافهــا أنــه يصــح أو يكــون أبــداً«)4(.  وثبوتهــا، لا ي

 : )Declination( رابعاً :- الانحراف
ءِ هُــوَ  ْ أ. الانحــراف لغــةً: »الانْحِــرافِ عَــنِ الــيَّ
ــرُ  يِ ــرْآنِ وَالْكَلِمَــةِ: تَغْ حْرِيــفُ فِي الْقُ ــلُ  عَنْــهُ. وَالتَّ يْ الْمَ
ــرِفَ فِي  ــا. وحُ ــنْ مَعْنَاهَ ــةُ عَ ــاهُ وَالْكَلِمَ ــنْ مَعْنَ ــرفِ عَ الح

والعلــوم،  الفنــون  اصطاحــات  كشــاف  التهانــوي،   )1(
.1 6 5 2 /2

)2( الفيومــي ، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن عــي الحمــوي، 
)ت: نحــو 770هـــ( ، المصبــاح المنــر في غريــب الــشرح 
الكبــر، المكتبــة العلميــة – بــروت ، بــا. ت. 2/ 421 .
)3( البنــا، حســن، رســالة العقائــد ، ط دار القلــم، بــروت، بــا 

ت، ص429 .
أبــو بكــر جابــر، عقيــدة المؤمــن ، ط1، دار  )4( الجزائــري، 
1999 م،  1420هـــ/  المنــورة،  المدينــة  العلــوم والحكــم، 

.14 ص

ءٌ« )5(. مَالِــهِ حَرْفَــةً ذهَــب مِنْــهُ شَْ
ــى الضــال،  ــراف اصطاحــاً: جــاء بمعن ب. الانح
ويضــاده  المســتقيم،  الطريــق  عــن  العــدول   « وهــو 

الهدايــة)6(.
أن  البحــث:  عنــوان  مفــردات  عــرض  خلاصــة 
علــم   أساســيات  مــن  صارتــا  والمناقضــة  المعارضــة 
الجــدل والمناظــرة ؛ وهــو علــم عريــق تفتحــت بــه قرائــح 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــة الُمحْكَم ــوق الأدل ــم س ــه ت ــكار ، وب الأف
 . الانحــراف  بوجــه  والوقــوف  الصحيحــة  العقيــدة 

المبحث الثاني : 
نشأة علم الجدل والمناظرة 

واعتماد المعارضة والمناقضة

المطلب الأول : نشأة العلم والتأليف 
فيــه : لم يكــن علــم الجــدل والمناظــرة معروفــاً في 
ــكام  ــت الأح ــي  كان ــد النب ــى عه ــام »فع ــة الإس بداي
ــه   ــه بقول ن ــرآن ويبيّ ــن الق ــه م ــى إلي ــا يُوح ــه ب ــى من تتلقّ
وفعلــه بخطــاب شــفاهيّ لا يحتــاج إلى نقــل ولا إلى نظــر 
ــت  ــي دع ــوم الت ــائر العل ــع س ــأ م ــا نش ــاس« )7(. وإن وقي
إليهــا الحاجــة ، وكانــت نشــأته مرتبطــة بالفقــه وأصُولــه، 
ــنّ  ــذا الف ــم( أنّ ه ــك: »)واعل ــدون في ذل ــن خل ــول اب يق
ــة  مــن الفنــون المســتحدثة في الملّــة وكان السّــلف في غُني
عنــه بــا أنّ اســتفادة المعــاني مــن الألفــاظ لا يحتــاج 
ــا  ــانيّة. وأمّ ــة اللّس ــن الملك ــم م ــا عنده ــد ممّ ــا إلى أزي فيه
الأحــكام  اســتفادة  في  إليهــا  يحتــاج  الّتــي  القوانــين 

)5( ابن منظور ، لسان العرب ، 44-42/9. 
ــن  ــاج العارفــين ب ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــاوي القاهــري ، عب )6( المن
عــي  )ت1031هـــ(، التوقيــف عى مهــات التعريف ، ط1، 

عــالم الكتــب ، بــروت ،1410هـــ/1990م . ص223.
)7( ابــن خلــدون ، عبــد الرحمــن بــن محمــد الحضرمــي )ت: 
808هـــ( )المقدمــة( مــن ديــوان المبتــدأ والخــر.. تحقيــق: 
خليــل شــحادة ، دار الفكــر، بــروت ، ط2، 1408هـــ-

. ص573   ، 1988م 
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الأســانيد  وأمّــا  معظمهــا.  أخــذ  فمنهــم  خصوصــا 
ــر  ــرب الع ــا لق ــر فيه ــون إلى النّظ ــوا يحتاج ــم يكون فل
ــلف  ــرض السّ وممارســة النّقلــة وخرتهــم بهــم .  فلــاّ انق
ــة  ــا صناع ــوم كلّه ــت العل ــدر الأوّل وانقلب ــب الصّ وذه
ــاج الفقهــاء والمجتهــدون  ــل - احت ــاه مــن قب - كــا قرّرن
إلى تحصيــل هــذه القوانــين والقواعــد لاســتفادة الأحــكام 
ــول  ــمّوه أص ــه س ــاً برأس ــاً قائ ــا فن ــة فكتبوه ــن الأدلّ م

الفقــه »)1(. 
  وقــد يتصــور البعــض أن هــذا العلــم قليــل الفائدة 
أو لا فائــدة منــه ، وســبب هــذا جهــل الكثــر مــن 
ــد  ــل ، فق ــا جه ــدو م ــان ع ــه ، والإنس ــن لأهميت الناقدي
ــة،  ــكام العلمي ــرة في الأح ــده » كث ــاء أن فوائ ــر العل ذك

ــين »)2(.  ــى المخالف ــزام ع ــة الإل ــن جه ــة م والعملي
يقــول حاجــي خليفــة : » والإنصــاف أن الجــدل 

لإظهــار الصــواب عــى مقتــى قوله تعــالى: حمىٱبخ 
تجحمي ]النحــل: مــن الآيــة 125[. فــا  به  بم 
  .. الأذهــان  تشــحيذ  في  بــه  ينتفــع  وربــا  بــه،  بــأس 
والممنــوع هــو الجــدل الــذي يضيــع الأوقــات، ولا يحصــل 

ــل«)3(.    ــه طائ من
ولأهميــة هــذا العلــم فقــد ألــف فيــه العلــاء كتبهم، 
وأوثقــوا فيــه دراســتهم ، وكان رواده علــاء أصــول الفقــه 
ــه الشّــافعيّ  رحمهــم الله تعــالى فــكان »أوّل مــن كتــب في
رضي الله تعــالى عنــه ، أمــى فيــه رســالته المشــهورة تكلّــم 
فيهــا في الأوامــر والنّواهــي والبيــان والخــر والنّســخ 
ثــمّ كتــب  القيــاس.  العلّــة المنصوصــة مــن  وحكــم 
ــعوا  ــد وأوس ــك القواع ــوا تل ــه وحقّق ــة في ــاء الحنفيّ فقه

ــا« )4(. ــول فيه الق
ــل  ــكام وأدخ ــم ال ــول بعل ــم الأص ــزج عل ــم امت  ث
ــب  ــه فكت ــة في ــرة في الكتاب ــدل والمناظ ــن الج ــاء ف العل

)1( ابن خلدون ، المقدمة ،  ص-575 ص576 .
)2( حاجي خليفة ، كشف الظنون ، 580/1 .

)3( المصدر نفسه ، 580/1 . 
)4( ابن خلدون ، المقدمة ، ص576 .

ــا  ــاء فيه ــة الفقه ــك إلّا أنّ كتاب ــا كذل ــون أيض » المتكلّم
منهــا  لكثــرة الأمثلــة  بالفــروع  بالفقــه وأليــق  أمــسّ 
والشّــواهد... والمتكلّمــون يجــرّدون صــور تلــك المســائل 
ــن  ــا أمك ــيّ م ــتدلال العق ــون إلى الاس ــه ويميل ــن الفق ع
فــكان   ، طريقتهــم  ومقتــى  فنونهــم  غالــب  لأنّــه 
ــى  ــوص ع ــن الغ ــولى م ــد الط ــا الي ــة فيه ــاء الحنفيّ لفقه
ــائل  ــن مس ــين م ــذه القوان ــاط ه ــة والتق ــت الفقهيّ النّك

ــن...« )5(. ــا أمك ــه م الفق
ــر أســاء المؤلفــات  ــرجّ ابــن خلــدون عــى ذك ــم يُع  ث
التــي كُتبــت في هــذا العلــم مــن لــدن المتكلمــين فيقول:  
»وكان مــن أحســن مــا كتــب فيــه المتكلّمــون كتــاب 
والمســتصفى   ، الجوينــي(   ( الحرمــين  لإمــام  الرهــان 
ــد  ــد لعب ــاب العم ــعريّة . وكت ــن الأش ــا م ــزالّي ، وهم للغ
ــا  ــريّ وهم ــين الب ــد لأبي الحس ــه المعتم ــار ، وشرح الجبّ
مــن المعتزلــة . وكانــت الأربعــة قواعد هــذا الفــنّ وأركانه. 
ثــمّ لخّــص هــذه الكتــب الأربعــة فحــان مــن المتكلّمــين 
ابــن الخطيــب  الدّيــن  الإمــام فخــر  المتأخّريــن وهمــا 
ــديّ  ــن الآم ــيف الدّي ــول وس ــاب المحص ــرازي( في كت )ال

ــكام« )6(. ــاب الأح في كت
وقــد اســتمرت ظاهــرة التأليــف والــشرح في هــذا 
ــاً  ــه طرق ــاء في ــع العل ــور ، واتب ــر العص ــى م ــم ع العل
خاصــة بالتأليــف أشــار لهــا حاجــي خليفــة بقولــه: 
خاصــة  وهــي  ؛  البــزدوي  طريقــة  طريقتــان:  »وهــي 
النــص والإجمــاع والاســتدلال.  مــن  الشرعيــة  بالأدلــة 
وطريقــة ركــن الديــن العميــدي ؛ وهــي عامــة في كل 
ــدي  ــم كان.. وهــذا العمي ــه مــن أي عل ــتدل ب ــل يس دلي
إليــه،  الطريقــة  ونســب  فيهــا،  كتــب  مــن  أول  هــو 
ووضــع كتــاب المســمى: )الإرشــاد( مختــراً. وتبعــه مــن 

بعــده مــن المتأخريــن، كالنســفي وغــره«)7(.

)5( ابن خلدون ، المقدمة ، ص576.
)6( المصدر نفسه ، ص577 .

)7( حاجي خليفة ، كشف الظنون ، 580/1.
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المطلب الثاني : 
ارتباط المعارضة والمناقضة بعلم الجدل والمناظرة : 
1 - أمــا المعارضــة: فيكفــي فيهــا اثبــات دليــل غــر 
ــم في  ــل العل ــال أه ــاع ، ق ــي إلى الإقن ــل يف ــل الُمعل دلي
ــة  ــوا: »المعارض ــرة  قال ــاب المناظ ــم أنّ أصح ــك: »اعل ذل
إقامــة الدليــل عــى خــاف مــا أقــام الدليــل عليــه 
ــازاني:  ــال التفت ــاة«)1(. وق ــاف المناف ــراد بالخ ــم، والم الخص
ــأنَْ  ــرُ بِ اهِ ــثُ الظَّ يمُ مِــنْ حَيْ ــلِ سْ عَارَضَــةِ التَّ ــي فِي الْمُ »يَكْفِ
ــكَارِ قَصْــدًا«)2(. ويقــول الشــاش: »وَأمــا  ــرَّضَ لِلْنِْ لَا يَتَعَ
الْمُعَارضَــة فَمثــل مَــا يُقَال الْمسْــح ركــن فِي الْوضُوء فَيســنّ 
ــه  ــن تثليث ــاَ يس ــا الْمسْــح ركــن فَ ــل . قُلْنَ تثليثــه كالغس
ــم«)3(. لاحــظ إقامــة الدليــل، عــى  يَمُّ كمســح الْخُــف وَالتَّ

ــد الخصــم. ــه عن ــل علي ــام الدلي خــاف مــا ق
ــي  ــوا : »ه ــمين فقال ــاء إلى قس ــمها العل ــد قسّ  وق
ــم  ــأن يقي ــم ب ــة في الحك ــا المعارض ــين: أحدهم ــى نوع ع
المعــرض دليــا عــى نقيــض الحكــم المطلــوب ويســمّى 
ــرع  ــرع أيضــا، وبالمعارضــة في الف بالمعارضــة في حكــم الف
ــيّ مــن لفــظ المعارضــة إذا أطلــق .  أيضــا وهــي المعن
وثانيهــا المعارضــة في المقدّمــة بــأن يقيــم دليــا عــى 
نفــي شء مــن مقدّمــات دليلــه كــا إذا أقــام المعلّــل 
ــاني،  ــف الف ــي الوص ــم ه ــة للحك ــى أنّ العلّ ــا ع دلي
ــر أنّ  ــل آخ ــت بدلي ــل يثب ــه ب فالمعــرض لا ينقــض دليل
هــذا الوصــف ليــس بعلّــة«)4(. وفي المعارضــة تســليم 
دليــل الخصــم ويكفــي فيهــا التســليم بحســب الظاهــر 

ــدا . ــكار قص ــرّض للن ــأن لا يتع ب

)1( التهانوي ،  كشاف ،  1573/2.
)2( التفتــازاني، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر )ت: 793هـــ( ، 
شرح التلويــح عــى التوضيــح، مكتبــة صبيــح بمــر، بــدون 

طبعــة وبــدون تاريــخ ،182/2.
)3( الشــاش ، نظــام الديــن أبــو عــي أحمــد بــن محمــد بــن 
إســحاق )ت: 344هـــ( ، أصــول الشــاش ، دار الكتــاب 

. ص352   ، بــروت   - العــربي 

)4( التهانوي ، كشاف ، 1571/2 .

وعكــس،  قلــب  إلى  للمعارضــة  تقســيم  وثمــة 
ــائِل مَــا جعلــه الْمُعَلــل عِلّــة  عَــل السَّ »فالْقلــب أنَ يَجْ
ــة لضــد ذَلِــك الحكــم فَيصــر  ــاهُ مــن الحكــم عِلّ لمــا ادَّعَ
ــة للمعلــل مِثَالــه:  ــائِل بعــد أنَ كَانَ حجَّ ــة للسَّ حجَّ
لَــهُ  ــين  يِ عْ التَّ يشْــرَط  فَ فــرض  صَــوْم  رَمَضَــان  صَــوْم 
ــوْم فرضــا لَا يُشْــرَط  كالقضــاء ؛ قُلْنَــا : لمــا كَانَ الصَّ
ــهُ كالقضــاء ... وَأمــا  ــوْم لَ يَ ــا تعــين الْ ــهُ بعــد مَ ــين لَ عْيِ التَّ
ــائِل بِأصَْــل الْمُعَلــل  ــك السَّ ــهِ أنَ يتَمَسَّ الْعَكْــس فنعنــي بِ
ــين  ــة بَ قَارنَ ــرّا إلَِى وَجــه الْمُ عــى وَجــه يكــون الْمُعَلــل مُضْطَ
ــاَ  ــذال فَ ــدت لابت ــيِّ أع ــه : الْح ــرع ؛ ومثال ــل وَالْف الأصَْ
يهَــا الــزَّكَاة كثيــاب البذلــة . قُلْنَــا : لَــو كَانَ  يجــب فِ
ــاب فَــاَ تجــب الــزَّكَاة فِي حــي الرِّجَــال  يَ زِلَــة الثِّ الْحــيِّ بِمَنْ

كثيــاب البذلــة« )5(.
عَارَضَــةُ أنَْ  متــى تكــون المعارضــة صحيحــة؟ : الْمُ
ــدِّ  ــاً بِضِ ــبُ حُكْ ــمِ، تُوجِ ــةِ الْحُكْ ــإزَِاءِ عِلَّ ــةً بِ ــبَ عِلَّ تَنْصِ
ــةً إذَا  ــةً صَحِيحَ ــذٍ مُعَارَضَ ئِ نَ ــونُ حِي ــهِ، فَتَكُ تِ ــبِ عِلَّ مُوجَ
ــونَ  عَارَضَــةِ أنَْ تَكُ يلُ الْمُ ــبِ ــي سَ تِ ــا الَّ هَ ــىَ شُرُوطِ ــتْ عَ وَقَعَ
هَــارَةِ بِخُــرُوجِ  ــةِ نَقْــضِ الطَّ هَــا، نَحْــوُ أنَْ نَقُــولَ فِي عِلَّ يْ عَلَ
ــيْءِ  الْقَ مِــنْ  سِــرَ  يَ الْ أنََّ  عَــىَ  فَقْنَــا  اتَّ ــا  لَمَّ النَّجَاسَــةِ: 
نَجَاسَــةٌ  ــهُ  أنََّ يــهِ:  فِ ــى  عْنَ الْمَ هَــارَةَ، وَكَانَ  يَنْقُــضُ الطَّ لَا 
رِ  ــائِ ــمُ سَ ــكَ حُكْ يلِ، كَانَ كَذَلِ ــبِ ــرِْ السَّ ــنْ غَ ــةٌ مِ خَارجَِ
ــذَا  ــونُ هَ كُ يَ يلِ، فَ ــبِ ــرِْ السَّ ــنْ غَ ــةِ مِ ــاتِ الْخَارجَِ النَّجَاسَ
مُعَارَضَــةً صَحِيحَــةً عَــىَ اعْتِاَلِنَــا بِخُــرُوجِ النَّجَاسَــةِ 
ــبُ  جِ يَ ــرِ، فَ طْهِ ــمُ التَّ ــهُ حُكْ ــعٍ يَلْحَقُ ــهَا إلَى مَوْضِ سِ بِنَفْ
ــا  هَ ــىَ شُرُوطِ ــا عَ لُهَ ــا، وَحَمْ يهَ ــرُ فِ ــا، وَالنَّظَ بُولُهَ ــذٍ قَ ئِ نَ حِي

هَــا »)6(.  يْ عَارَضَــةُ عَلَ ــي تَصِــحُّ الْمُ تِ الَّ
ــثُ إبْطَــالُ دَلِيــلِ  نَاقَضَــةُ : فَمِــنْ حَيْ ــا الْمُ 2 - وَأمََّ

)5( الشاش ، أُصول ، ص350 . 
)6( الجصــاص ، أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي الحنفــي )ت: 

370هـــ( ، الفصــول في الأصــول ،
 ، 1994م   - 1414هـــ  ط2،   ، الكويتيــة  الأوقــاف  وزارة    
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ــومُ عَــىَ النَّقِيضَــيْنِ  ــحُ لَا يَقُ حِي ــلُ الصَّ لِي ــلِ ؛ إذْ الدَّ عَلِّ الْمُ
وَإبِْطَالَــهُ  الْحُكْــمِ  ــيَ  نَفْ لِأنََّ  إنْــكَارُهُ ..  نَاقَضَــةِ  الْمُ ــي  ففِ
ــزُومِ  لْ ــاءِ الْمَ ــهُ ضَرُورَةَ انْتِفَ ــتَلْزِمِ لَ سْ ــهِ الْمُ لِ ــيَ دَلِي ــتَلْزِمُ نَفْ سْ يَ

زمِ«ِ)1(.  بِانْتِفَــاءِ الــاَّ
عاقــة  والمناقضــة  المعارضــة  بــين  العاقــة  إن    
ــا  ــة بينه ــاح للعاق ــد ايض ــة ، وفي مزي ــة متداخل جدلي
لِيلَــيْنِ لَا يَلْــزَمُ ذَلِــكَ  ــرِ الدَّ ــدَ تَغَايُ يقــول التفتــازاني: و »عِنْ
عَــارضِِ بِخِــاَفِ  ــلُ دَلِيــلَ الْمُ بَاطِ الِاحْتِــاَلُ أنَْ يَكُــونَ الْ
ــىَ  ــارضُِ إنْ كَانَ عَ عَ ــلُ الْمُ ــمَّ دَلِي ــلُ ، ثُ لِي ــدَ الدَّ َ ــا إذَا اتحَّ مَ
سْــتَلْزِمُهُ  نـِـهِ فَقَلْــبٌ وَإنِْ كَانَ مَــا يَ يْ نَقِيــضِ الْحُكْــمِ بِعَ
ــةُ  نَاقَضَ ــيَ الْمُ ــرَ وَهِ ــلٍ آخَ ــونَ بِدَلِي ــا أنَْ يَكُ ــسٌ . وَإمَِّ فَعَكْ
يَكُــونَ  أنَْ  ــا  إمَّ الْحُكْــمِ  لِنَقِيــضِ  اتُــهُ  بَ وَإثِْ  ، الْخَالِصَــةُ 
لَ مِنْهُــاَ صَريًِحــا أوَْ الْتِزَامًــا .  ــرِ مَــا وُكِّ يِ تَغْ نِــهِ ، أوَْ بِ يْ بِعَ
ــتَدِلِّ  سْ ــةِ الْمُ ــلِ عِلَّ ــتْ بِجَعْ ــةِ إنْ كَانَ مَ قَدِّ ــةُ فِي الْمُ عَارَضَ وَالْمُ
نَاقَضَــةِ  ــى الْمُ يهَــا مَعْنَ ــةً فَمُعَارَضَــةٌ فِ عْلُــولِ عِلَّ مَعْلُــولًا وَالْمَ
ــةِ  يَّ ــيِ عِلِّ فْ ــدْ تَكُــونُ لِنَ ــيَ قَ وَإلِاَّ فَمُعَارَضَــةٌ خَالِصَــةٌ ؛ وَهِ
ــةِ  يَّ ــاتِ عِلِّ بَ ــونُ لِإِثْ ــدْ تَكُ ــهُ ، وَقَ تَ يَّ ــتَدِلُّ عِلِّ سْ ــتَ الْمُ بَ ــا أثَْ مَ
ــهِ ،  يْ يَــةٍ إلَى مُجمَْــعٍ عَلَ ــا مُتَعَدِّ ةٍ وَإمَِّ ــا قَــاصِرَ ــةٍ أخُْــرَى ، إمَّ عِلَّ
ــا  لَتُهَ ــرْدُودٌ وَأمَْثِ ــامِ مَ سَ ــذِهِ الْأقَْ ــضُ هَ ــهِ وَبَعْ ي ــفٍ فِ أوَْ مُختَْلَ

مَذْكُــورَةٌ فِي الْكِتَــابِ«)2(. 
ومــن الأمثلــة التوضيحيــة عــى القلــب والعكــس في 
المناقضــة مــا أورده التهانــوي في القلــب : » قولهم في صوم 
ية كصوم  رمضــان صــوم فرض فــا يتــأدىّ إلّا بتعيــين النّ
ــتغني عــن  ــرض فيس ــي صــوم ف القضــاء ، فيقــول الحنف
ــاج  ــا يحت ــاء، وإنّ ــوم القض ــه كص ن ــد تعيّ ــة بع ــين الني تعي
إلى تعيــين واحــد فقــط، فهــذا كذلــك، لكــن الصــوم 
ــالى، وفي  ــين الله تع ــشروع بتعي ــل ال ــيّن قب ــان يتع في رمض
القضــاء إنّــا يتعــيّن بالــشروع بتعيــين العبــد. وإن دلّ عى 
ــم في  ــس: كقوله ــض فعك ــك النقي ــزم ذل ــر يل ــم آخ حك
ــزم  ــا تل ــدها ف ــى في فاس ــادة لا يم ــل: عب ــاة النف ص

)1( التفتازاني ، شرح التلويح ،182/2.
)2( المصدر نفسه ، 182/2.

ــا كان كذلــك وجــب  بالــشروع كالوضــوء، فيقــال لهــم: لّم
كــا في  النــذر والــشروع  النفــل عمــل  يســتوي في  أن 
الوضــوء، وذلــك إمّــا بشــمول العــدم أو بشــمول الوجــود 
؛ والأول باطــل لأنّهــا تجــب بالنــذر إجماعــا، فتعــيّن الثــاني 
ــض  ــو نقي ــا وه ــشروع جميع ــذر وال ــوب بالن ــو الوج وه
حكــم المعلّــل . فالمعــرض أثبــت بدليــل المعلّــل وجــوب 
الاســتواء الــذي لــزم منــه وجــوب صــاة النفــل بالــشروع، 
ــشروع.  ــه بال ــدم وجوب ــن ع ــل م ــه المعلّ ــض أثبت ــو نقي وه
ــاء  ــه ج ــرض ب ــإنّ المع ــس ف ــن العك ــوى م ــب أق والقل
ــا  ــتغال ب ــل واش ــم المعلّ ــض حك ــر نقي ــر غ ــم آخ بحك
ــئ إلّا  ــه لم يج ــب، فإنّ ــرض بالقل ــاف المع ــه بخ لا يعني

ــل«)3(. ــم المعلّ ــض حك بنقي
ــذا  ــه في ه ــه وأصُول ــق بالفق ــرة تتعل ــة كث ــة أمثل وثم
المجــال يمكــن مراجعتهــا في مصنفاتهــا ، ولكــن مــا 
ــة في مجــال العقيــدة  يعنينــا المزيــد مــن النــاذج الايضاحي
وعلــم الــكام ، وهــذا مــا ســنقف عليــه في المبحــث 

ــالى. ــإذن الله تع ــادم ب الق
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ــة في  ــة والمناقض ــن المعارض ــماذج م ــب الأول : ن المطل
ــلمين : ــر المس ــع غ ــدة م ــن العقي ــاع ع الدف

ــة  ــاذج معين ــر ن ــب ذك ــذا المطل ــا في ه ــذي يعنين ال
ــن  ــرات ضم ــدل والمناظ ــة في الج ــة والمناقض ــن المعارض م
مواقــف جــرت في حينهــا بين علــاء المســلمين وغرهم.
ة )الهنود(:  يْ ــمن أ- مناقضــة جهــم بــن صفوان لأحــد السُّ
ــة مــن  كان الجهــم مــن أهــل خراســان في المناطــق القريب
الهنــد والســند ، » فلقــي أناسًــا مــن المشركــين يقــال لهــم: 
ــمنيْة فعرفــوا الجهــم فقالــوا لــه: نكلمــك، فــإن  السُّ

)3( التهانوي ، كشاف ، 1571/2 - 1572.
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ــرت  ــا، وإن ظه ــت في دينن ــك دخل ــا علي ــرت حجتن ظه
حجتــك علينــا دخلنــا في دينــك ، فــكان ممــا كلمــوا بــه 
ــال  ــا؟ ق ــك إلَهً ــم أن ل ــت تزع ــه: ألس ــوا ل ــم أن قال الجه
ــال: لا.  ــك!. ق ــت إله ــل رأي ــه: فه ــوا ل ــم. فقال ــم: نع الجه
قالــوا: فهــل ســمعت كامــه؟ قــال: لا. قالــوا: فشــممت 
ــا؟ قــال: لا.  لــه رائحــة؟ قــال: لا. قالــوا: فوجــدت لــه حسًّ
ــوا: فــا يدريــك  ــا؟ قــال: لا. قال قالــوا: فوجــدت لــه مجسًّ

أنــه إلــه؟ .. 
ــين  ــد أربع ــن يعب ــدرِ م ــم ي ــم فل ــر الجه ــال: فتح ق
يومًــا. ثــم إنــه اســتدرك حجــةً مثــل هــذه الحجــة، فقــال 
ــم.  ــال: نع ــا؟ ق ــك روحً ــم أن في ــت تزع ــمني: ألس للسُّ
ــمعت  ــال: فس ــال: لا. ق ــك؟ ق ــت روح ــل رأي ــال: ه فق
ــال: لا.   ــا؟ ق ــه حسًّ ــدت ل ــال: فوج ــال: لا. ق ــه؟ ق كام
قــال: فكذلــك الله لا يــرى لــه وجــه، ولا يســمع لــه 
صــوت، ولا يشــم لــه رائحــة، وهــو غائــب عــن الأبصــار، 

ولا يكــون في مــكان دون مــكان » )1(.
مــن  للنقــد  تعــرض  الجهــم  أن  رغــم  ياحــظ 
مــن  فيهــا  لمــا  مناقضتــه  أوردنــا  أننــا  إلا   ، خصومــه 
ــه ،  ــالى ووحدانيت ــود الله تع ــق بوج ــة تتعل ــة عقدي مجادل
ــه  ــت حجت ــدّر فيهــا لجهــم بــن صفــوان أن يثب ــي قُ والت

. ــمنية  السُّ بمناقضــة 
ــروم  ال لراهــب  باقــلاني)2(  ال القــاضي  مناقضــة  ب- 

بــن هــال  بــن محمــد  أبــو عبــد الله أحمــد  ابــن حنبــل،   )1(
الشــيباني )ت: 241هـــ(  الــرد عــى الجهميــة والزنادقــة ، 
ــشر ،  ــات للن ــاهين ، دار الثب ــامة ش ــن س ــري ب ــق: ص تحقي

ص95-93.  د.ت.  ط1: 
)2( هــو القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد البــري 
ثــم البغــدادي ، ابــن الباقــاني أوحــد المتكلمــين ومقــدم 
الأصوليــين ، صاحــب التصانيــف ، وكان يــضرب المثــل 
ــي  ــر القطيع ــن جعف ــد ب ــر أحم ــا بك ــمع أب ــه س ــه وذكائ بفهم
وأبــا محمــد بــن مــاسي وطائفــة ، وكان ثقــة إمامــا بارعــا. 
بــن  أحمــد  بــن  محمــد   : الذهبــي   : يُنظــر   . )ت403هـــ( 
عثــان )ت 748هـــ( ، ســر أعــام النبــاء ، تحقيــق شــعيب 
الأرنــاؤوط ومحمــد نعيــم العرقســوسي ، مؤسســة الرســالة ، 

في أمــور عقديــة : ذكــرت مصــادر عــدّة هــذه المناظــرة 
، وأوردهــا الذهبــي)3( كالآتي: »ســار القــاضي رســولا 
ــور  ــه أم ــرت ل ــروم وج ــك ال ــين)4( إلى مل ــر المؤمن ــن أم ع
ــال  ــل والأولاد فق ــف الأه ــم كي ــال لراهبه ــه ق ــا.. أن منه
ــذا ،  ــن ه ــزه ع ــب يتن ــت أن الراه ــا علم ــه أم ــك م المل
ــون رب العالمــين عــن  ــه عــن هــذا ولا تنزه فقــال تنزهون
الصاحبــة والولــد .. وقيــل إن الطاغيــة ســأله كيــف 
ــرى  ــرى لزوجــة نبيكــم يقصــد توبيخــا فقــال كــا ج ج
ــأت  ــة لم ت ــن عائش ــا الله لك ــران وبرأهم ــت عم ــم بن لمري

ــه« .  بولــد فأفحم
ــرازي لبعــض القسّيســين في خــوارزم  ج- مناظــرة ال

ونقضــه إيــاه :
الــرازي)5(  الفخــر  الهــام  الإمــام  بــين  وقعــت    
ــوارزم،  ــرة بخ ــين مناظ ــض القسيس ــين بع ــه الله( وب )رحم
ــن  ــب ، ضم ــح الغي ــهر مفاتي ــره الش ــا في تفس أورده

ضج  صم  صخ  صح  سم  تفســر قولــه تعــالى: حمىٱسخ 

بروت ، 1413هـ ، 192-191/17 .
)3( الذهبي ، سر اعام النباء ، 192-191/17 .

)4( هــو الخليفــة الطائــع لله ؛ أبــو بكــر عبــد الكريــم بــن المطيــع بــن 
المقتــدر بــن المعتضــد، مــن خلفــاء الدولــة العباســية نزل لــه أبوه 
عــن الخافــة في ســنة 363 هـــ. وَكَانَ الحَــلُّ وَالعَقْــدُ للِْملــكِ عزّ 
وْلَــة. )وفي عهــد الأخــر كانــت  ــهِ عضُــد الدَّ وْلَــةِ، وَابْــنِ عَمِّ الدَّ
رحلــة الباقــاني إلى ملــك الــروم(. خُلــع الطائــع في ســنة 381 
هـــ ، وولى القــادر بــالله مكانــه. واســتمر في دار القــادر بــالله 
مكرمــا في أحســن حــال، إلى أن مــات في 393 هـــ  .  يُنظــر: 

ــاء، 118/15 - 119 . ــي، ســر اعــام النب الذهب
)5( محمــد بــن عمــر بــن الحســين بــن عــى، القــرش، البكــري، 
ــب،  ــافعي المذه ــد، الش ــرازي المول ــل، ال ــتاني الأص الطرس
ابــن خطيــب الــري مــن أهــم مــدن إيــران آنــذاك. وأمــا 
كنــاه فكثــرة، وألقابــه فأكثــر، ويبقــى مــا اشــتهر بــه، ولقــب 
، صاحــب  الــرازي  الديــن  فخــر  أو  الــرازي  الفخــر  بــه 
 . .)ت:606هـــ(  الغيــب...  مفاتيــح  المعــروف  التفســر 
ينظــر: ابــن الأثــر، عــز الديــن عــي بــن أبي الكــرم الجــزري 
)ت:630هـــ(، الكامــل في التاريــخ  ، طبعــة دار الكتــاب 

.302/9 بــروت د. ت.  العــربي. 
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غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
قح  فم  فخ  فح  فج  غم 
كلحمي ]آل عمران ، الآية :61[.  كخ  كح  كج  قم 
ولّمــا كان نقلهــا بالنــص فيــه تعزيــز لفكــرة البحــث 

ــا( :-  ــم طوله ــا رغ )نورده
ــأَلَةُ  سْ الْمَ مســائل:  هَاهُنَــا  ثُــمَّ   « الله:  رحمــه  قــال 
ــهُ  أنََّ أخُْــرِتُْ  بِخُــوَارَزْمَ،  كُنْــتُ  أنَيِّ حِــيَن  فَــقَ  اتَّ الْأوُلَ: 
ــمْ،  هِ بِ ــقَ فِي مَذْهَ عَمُّ ــقَ وَالتَّ ي حْقِ ــي التَّ عِ انِيٌّ يَدَّ ــرَْ ــاءَ نَ جَ
ــلُ  لِي ــالَ لِي: مَــا الدَّ ــا فِي الْحَدِيــثِ وَقَ ــهِ وَشَرعَْنَ يْ ــتُ إلَِ بْ فَذَهَ
مَ، فَقُلْــتُ لَــهُ كَــاَ  ــهِ وَسَــلَّ يْ ــدٍ صَــىَّ اللهَُّ عَلَ ةِ مُحمََّ ــوَّ بُ عَــىَ نُ
ــى  ــى وَعِيسَ ــدِ مُوسَ ــىَ يَ ــوَارقِِ عَ ــورُ الْخَ ــا ظُهُ نَ يْ ــلَ إلَِ نُقِ
ــا ظُهُورُ  نَ يْ ــاَمُ، نُقِــلَ إلَِ هِــمُ السَّ يْ ــاءِ عَلَ يَ بِ ــا مِــنَ الْأنَْ وَغَرْهِِمَ
ــإنِْ  مَ، فَ ــلَّ ــهِ وَسَ يْ ــىَّ اللهَُّ عَلَ ــدٍ صَ ــدِ مُحمََّ ــىَ يَ ــوَارقِِ عَ الْخَ
عْجِــزَةَ لَا تَــدُلُّ  ــا: إنَِّ الْمُ ــاهُ لَكِــنْ قُلْنَ لْنَ بِ ــرَ، أوَْ قَ وَاتُ رَدَدْنَــا التَّ
ــاءِ  يَ بِ رِ الْأنَْ ةُ سَــائِ ــوَّ بُ ئِــذٍ بَطَلَــتْ نُ نَ ــدْقِ، فَحِي عَــىَ الصِّ
ــا  ــرِ، وَاعْرَفَْنَ وَاتُ ــةِ التَّ ــا بِصِحَّ ــاَمُ، وَإنِِ اعْرَفَْنَ ــمُ السَّ هِ يْ عَلَ
ــاَنِ فِي  ــاَ حَاصِ ُ ــمَّ إنِهَّ ــدْقِ، ثُ ــىَ الصِّ ــزَةِ عَ عْجِ ــةِ الْمُ بِدَلَالَ
ــهِ  يْ ــدٍ عَلَ ةِ مُحمََّ ــوَّ بُ نُ ــا بِ ــرِاَفُ قَطْعً ــبَ الِاعْ ــدٍ وَجَ ــقِّ مُحمََّ حَ
ــنَ  ــدَّ مِ ــلِ لَا بُ لِي ــتِوَاءِ فِي الدَّ ــدَ الِاسْ ــاَمُ ضَرُورَةَ أنََّ عِنْ السَّ

: انِيُّ ــرَْ ــالَ النَّ ــولِ، فَقَ دْلُ ــولِ الْمَ ــتِوَاءِ فِي حُصُ الِاسْ
ــا  يًّ بِ ــهُ كَانَ نَ ــاَمُ إنَِّ ــهِ السَّ يْ ــى عَلَ ــولُ فِي عِيسَ ــا لَا أقَُ أنََ
ةِ  ــوَّ بُ ــكَاَمُ فِي النُّ ــهُ الْ ــتُ لَ ــا، فَقُلْ ً ــهُ كَانَ إلَِه ــولُ إنَِّ ــلْ أقَُ بَ
ــذِي  ــذَا الَّ ــهِ وَهَ لَ ــةِ الْإِ رِفَ ــبُوقًا بِمَعْ سْ ــونَ مَ ــدَّ وَأنَْ يَكُ لَا بُ
ــودٍ  ــنْ مَوْجُ ــارَةٌ عَ بَ ــهَ عِ لَ ــهِ أنََّ الْإِ يْ ــدُلُّ عَلَ ــلٌ وَيَ ــهُ بَاطِ تَقُولُ
ــبُ أنَْ لَا يَكُــونَ جِسْــاً وَلَا  وَاجِــبِ الْوُجُــودِ لِذَاتِــهِ، يَجِ
ــخْصِ  ــارَةٌ عَــنْ هَــذَا الشَّ بَ ــزًا وَلَا عَرَضًــا وَعِيسَــى عِ مُتَحَيِّ
ــذِي وُجِــدَ بَعْــدَ أنَْ كَانَ مَعْدُومًــا  سْــاَنِيِّ الَّ ــشَرِيِّ الْجُ بَ الْ
ــاً أوََّلًا،  فْ ــمْ وَكَانَ طِ ــىَ قَوْلِكُ ــا عَ ــدَ أنَْ كَانَ حَيًّ ــلَ بَعْ وَقُتِ
ا، وَكَانَ يَــأْكُلُ وَيَــشْرَبُ  ثُــمَّ صَــارَ مُرَعَْرعًِــا، ثُــمَّ صَــارَ شَــابًّ
رَ فِي بَدَاهَــةِ الْعُقُــولِ  ــرَّ ــدْ تَقَ قِظُ، وَقَ يْ ــتَ سْ ــامُ وَيَ ــدِثُ وَيَنَ وَيُحْ
ــا  يًّ ــونُ غَنِ ــاجَ لَا يَكُ ــاً وَالْمُحْتَ ــونُ قَدِي ــدَثَ لَا يَكُ أنََّ الْمُحْ

ــاً. ــونُ دَائِ َ لَا يَكُ ــرِّ تَغَ ــا وَالْمُ ــونُ وَاجِبً ــنَ لَا يَكُ مْكِ وَالْمُ
كُــمْ تَعْرَفُِونَ  قَالَةِ أنََّ ــانِي: فِي إبِْطَــالِ هَــذِهِ الْمَ وَجْــهُ الثَّ وَالْ
ةِ،  ــا عَــىَ الْخَشَــبَ رَكُــوهُ حَيًّ ــوهُ وَتَ بُ هُــودَ أخََــذُوهُ وَصَلَ يَ ــأنََّ الْ بِ
ــمْ،  ــرَبِ مِنْهُ ــالُ فِي الْهَ تَ ــهُ كَانَ يَحْ ــهُ، وَأنََّ ــوا ضِلَعَ قُ ــدْ مَزَّ وَقَ
ــاَتِ  عَامَ ــكَ الْمُ تِلْ ــوهُ بِ ــيَن عَامَلُ ــمْ، وَحِ ــاءِ عَنْهُ وَفِي الِاخْتِفَ
ــهُ حَــالاًّ  لَ ًــا أوَْ كَانَ الْإِ ــإنِْ كَانَ إلَِه ــدِيدَ، فَ ــزَعَ الشَّ ــرَ الْجَ أظَْهَ
ــهِ، فَلِــمَ لَمْ يَدْفَعْهُــمْ  ي ــهِ أو كان جــزءا مــن الإلــه حــاك فِ ي فِ
ــهِ إلَِى  ــة؟ِ وَأيَُّ حَاجَــةٍ بِ يَّ لِكْهُــمْ بِالْكُلِّ سِــه؟ِ وَلِمَ لَمْ يُهْ عَــنْ نَفْ
ــاللهَِّ  ــمْ! وَبِ ــرَارِ مِنْهُ ــالِ فِي الْفِ يَ ــمْ وَالِاحْتِ ــزَعِ مِنْهُ ــارِ الْجَ إظِْهَ
ــهِ أنَْ  ــقُ بِ ي ــفَ يَلِ يْ ــلَ كَ ا! إنَِّ الْعَاقِ ــدًّ ــبُ جِ ــي لَأتََعَجَّ نِ إنَِّ
ــونَ  ــكَادُ أنَْ تَكُ ــهُ، فَتَ تَ ــدَ صِحَّ ــوْلَ وَيَعْتَقِ ــذَا الْقَ ــولَ هَ يَقُ

ــادهِِ. سَ ــاهِدَةً بِفَ ــلِ شَ ــةُ الْعَقْ بَدِيَه
ــهَ  لَ ــأنََّ الْإِ ــالَ بِ ــا أنَْ يُقَ ــهُ: إمَِّ ــوَ أنََّ ــثُ: وَهُ الِ ــهُ الثَّ وَجْ وَالْ
ــلَّ  ــالَ حَ ــاهَدُ، أوَْ يُقَ شَ ــاَنِيُّ الْمُ سْ ــخْصُ الْجُ ــذَا الشَّ ــوَ هَ هُ
ــهِ  ي ــهُ فِ لَــهِ وَجُــزْءٌ مِنْ ــهِ، أوَْ حَــلَّ بَعْــضُ الْإِ ي ــهِ فِ تِ يَّ لَــهُ بِكُلِّ الْإِ
لُ: فَــأِنََّ إلَِــهَ الْعَــالَمِ  ــا الْأوََّ لَــةٌ أمََّ اَثَــةُ بَاطِ سَــامُ الثَّ وَالْأقَْ
ــودُ كَانَ  هُ يَ ــهُ الْ ــيَن قَتَلَ ــمَ، فَحِ سْ ــكَ الْجِ ــوَ ذَلِ ــوْ كَانَ هُ لَ
ــيَ  ــفَ بَقِ ــالَمِ، فَكَيْ ــهَ الْعَ ــوا إلَِ ــودَ قَتَلُ هُ يَ ــأنََّ الْ ــوْلًا بِ ــكَ قَ ذَلِ
ــاسِ ذلُاًّ  ــمَّ إنَِّ أشََــدَّ النَّ ــهٍ! ثُ الْعَــالَمُ بَعْــدَ ذَلِــكَ مِــنْ غَــرِْ إلَِ
هُــودُ إلَِــهٌ فِي غَايَــةِ  يَ ــذِي تَقْتُلُــهُ الْ لَــهُ الَّ هُــودُ، فَالْإِ يَ وَدَنَــاءَةً الْ
ــهِ حَــلَّ فِي هَــذَا  تِ يَّ لَــهَ بِكُلِّ ــانِي: وَهُــوَ أنََّ الْإِ ــا الثَّ الْعَجْــزِ! وَأمََّ
ــاً  ــنْ جِسْ ــهَ لَمْ يَكُ لَ ــدٌ، لِأنََّ الْإِ ــا فَاسِ ــوَ أيَْضً ــمِ، فَهُ سْ الْجِ
ــاً،  ــمِ، وَإنِْ كَانَ جِسْ سْ ــهُ فِي الْجِ ــعَ حُلُولُ ــا امْتَنَ وَلَا عَرَضً
ئِــذٍ يَكُــونُ حُلُولُــهُ في جســم آخــر عبــارة عــن  نَ فَحِي
ــبُ  ــكَ يُوجِ ــمِ، وَذَلِ سْ ــكَ الْجِ ــزَاءِ ذَلِ ــزاءه بِأجَْ ــاط أج اخت
لَــهِ، وَإنِْ كَانَ عَرَضًــا كَانَ  قِ فِي أجَْــزَاءِ ذَلِــكَ الْإِ ــرُّ فَ وُقُــوعَ التَّ
لَــهُ مُحتَْاجًــا إلَِى غَــرْهِِ، وَكُلُّ  ، وَكَانَ الْإِ مُحتَْاجًــا إلَِى الْمَحَــلِّ
ــهِ بَعْــضٌ  ي ــهُ حَــلَّ فِ الِــثُ: وَهُــوَ أنََّ ــا الثَّ ذَلِــكَ سُــخْفٌ، وَأمََّ
ــا  ــكَ أيَْضً ــهِ، فَذَلِ ــنْ أجَْزَائِ ــزْءٌ مِ ــهِ، وَجُ لَ ــاضِ الْإِ ــنْ أبَْعَ مِ
ــدَ  ــةِ، فَعِنْ يَّ ــرَاً فِي الْإلَِهِ ــزْءَ إنِْ كَانَ مُعْتَ ــكَ الْجُ ــالٌ لِأنََّ ذَلِ مُحَ
ًــا، وَإنِْ  ــهُ إلَِه لَ ــى الْإِ قَ بْ ــهِ، وَجَــبَ أنَْ لَا يَ لَ ــهِ عَــنِ الْإِ انْفِصَالِ
لَــهِ،  لَمْ يَكُــنْ معتــر في تحقــق الإلهيــة، لم يكــن جــزأ مِــنَ الْإِ
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سَــامِ، فَــكَانَ قَــوْلُ النَّصَــارىَ  سَــادُ هَــذِهِ الْأقَْ ــتَ فَ بَ فَثَ
ــاً. بَاطِ

ــتَ  بَ ــا ثَ ــارىَ مَ ــوْلِ النَّصَ ــاَنِ قَ ــعُ: فِي بُطْ ابِ رَّ ــهُ ال وَجْ الْ
ــةِ  بَ غْ ــمَ الرَّ ي ــاَمُ كَانَ عَظِ ــهِ السَّ يْ ــى عَلَ ــرِ أنََّ عِيسَ وَاتُ بِالتَّ
ــتَحَالَ  ــا لَاسْ ً ــوْ كَانَ إلَِه ــالَى، وَلَ ــةِ للهَِِّ تَعَ اعَ ــادَةِ وَالطَّ بَ فِي الْعِ
ــةِ  ــوهٌ فِي غَايَ ــذِهِ وُجُ ــهُ، فَهَ سَ ــدُ نَفْ بُ ــهَ لَا يَعْ لَ ــكَ، لِأنََّ الْإِ ذَلِ

ــمْ «)1(. ــادِ قَوْلِهِ سَ ــىَ فَ ــةٌ عَ ــورِ، دَالَّ هُ ــاَءِ وَالظُّ الْجَ
ــك  ــن تل ــه ع ــه الله( حديث ــرازي )رحم ــل ال ــم يواص ث
ــذِي  : وَمَــا الَّ انِيِّ المناظــرة فيقــول : » ثُــمَّ قُلْــتُ لِلنَّــرَْ
ــورُ  ــهِ ظُهُ يْ ــذِي دَلَّ عَلَ ــالَ الَّ ــا؟ فَقَ ً ــهِ إلَِه ــىَ كَوْنِ ــكَ عَ دَلَّ
الْأكَْمَــهِ  ــرَاءِ  وَإبِْ ــى  وْتَ الْمَ ــاءِ  يَ إحِْ مِــنْ  ــهِ  يْ عَلَ الْعَجَائِــبِ 
ــهِ  لَ ــدْرَةِ الْإِ قُ ــهُ إلِاَّ بِ ــنُ حُصُولُ ــكَ لَا يُمْكِ ــرَصِ، وَذَلِ وَالْأبَْ
ــدَمِ  ــنْ عَ ــزَمُ مِ ــهُ لَا يَلْ مُ أنََّ ــلِّ سَ ــلْ تُ ــهُ هَ ــتُ لَ ــالَى، فَقُلْ تَعَ
ــنْ  ــكَ مِ مْ لَزِمَ ــلِّ سَ ــإنِْ لَمْ تُ ــولِ أمَْ لَا؟ فَ دْلُ ــدَمُ الْمَ ــلِ عَ لِي الدَّ
ــهُ  مْتَ أنََّ انِــعِ، وَإنِْ سَــلَّ ــيُ الصَّ ــيِ الْعَــالِمِ فِي الْأزََلِ نَفْ نَفْ
ــا  ــول: لم ــولِ، فأق دْلُ ــدَمُ الْمَ ــلِ عَ لِي ــدَمِ الدَّ ــنْ عَ ــزَمُ مِ لَا يَلْ
ــاَمُ،  ــهِ السَّ يْ ــى عَلَ ــدَنِ عِيسَ ــهِ فِي بَ لَ ــولَ الْإِ زْتَ حُلُ ــوَّ جَ
ــكَ وَفِي  ــدَنِي وَبَدَنِ ــلَّ فِي بَ ــا حَ ــهَ مَ لَ ــتَ أنََّ الْإِ ــفَ عَرَفْ فَكَيْ
ــرٌ،  ــرْقُ ظَاهِ ــالَ: الْفَ ــاد؟ٍ فَقَ ــاتٍ وَجَمَ بَ ــوَانٍ وَنَ ــدَنِ كُلِّ حَيَ بَ
ــرَتْ  ــهُ ظَهَ ــولِ، لِأنََّ لُ ــكَ الْحُ ــاَ حَكَمْــتُ بِذَلِ ــكَ لِأنَيِّ إنَِّ وَذَلِ
ــا  ــةُ مَ بَ ــالُ الْعَجِي ــهِ، وَالْأفَْعَ يْ ــةُ عَلَ بَ ــالُ الْعَجِي ــكَ الْأفَْعَ تِلْ
ظَهَــرَتْ عَــىَ يَــدِي وَلَا عَــىَ يَــدِكَ، فَعَلِمْنَــا أنََّ ذَلِــكَ 
ــا  ــكَ مَ َ الْآنَ أنََّ ــينَّ بَ ــهُ: تَ ــتُ لَ ــا، فَقُلْ ــودٌ هَاهُنَ ــولَ مَفْقُ لُ الْحُ
لِيــلِ  ــهُ لَا يَلْــزَمُ مِــنْ عَــدَمِ الدَّ ــى قَــوْلِي إنَِّ عَرَفْــتَ مَعْنَ
ــةٌ  ــوَارقِِ دَالَّ ــكَ الْخَ ــورَ تِلْ ــكَ لِأنََّ ظُهُ ــولِ، وَذَلِ دْلُ ــدَمُ الْمَ عَ
ــكَ  ــورِ تِلْ ــدَمُ ظُهُ ــى: فَعَ ــدَنِ عِيسَ ــهِ فِي بَ لَ ــولِ الْإِ ــىَ حُلُ عَ
ــكَ  ــدْ ذَلِ ــهُ لَمْ يُوجَ ــهِ إلِاَّ أنََّ ي ــسَ فِ يْ ــكَ لَ ــي وَمِنْ ــوَارقِِ مِنِّ الْخَ
ــلِ عَــدَمُ  لِي ــهُ لَا يَلْــزَمُ مِــنْ عَــدَمِ الدَّ ــتَ أنََّ بَ ــلُ، فَــإذَِا ثَ لِي الدَّ

)1( الــرازي:  أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن الــرازي 
)ت: 606هـــ( ، مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر ، دار 
 - الثالثــة   : الطبعــة   ، بــروت   – العــربي  الــراث  إحيــاء 

.  246/8  ، 1420هـــ 

ــي  ــوَارقِِ مِنِّ ــكَ الْخَ ــورِ تِلْ ــدَمِ ظُهُ ــنْ عَ ــزَمُ مِ ــولِ لَا يَلْ دْلُ الْمَ
ــكَ، وَفِي حَــقِّ  ــي وَفِي حَقِّ لُــولِ فِي حَقِّ وَمِنْــكَ عَــدَمُ الْحُ
ــؤَدِّي  ــا يُ بً ــتُ: إنَِّ مَذْهَ ــمَّ قُلْ ــأرِْ ثُ ــنَّوْرِ وَالْفَ ــبِ وَالسِّ الْكَلْ
وِيــزِ حُلُــولِ ذَاتِ اللهَِّ فِي بَــدَنِ الْكَلْــبِ  الْقَــوْلُ بِــهِ إلَِى تَجْ

ــةِ. ــةِ وَالرَّكَاكَ سَّ ــةِ الْخِ ــي غَايَ ــابِ لَفِ بَ وَالذُّ
ــدُ فِي  ــةً، أبَْعَ ــا حَيَّ ــبَ الْعَصَ ــسُ: أنََّ قَلْ امِ ــهُ الْخَ وَجْ الْ
شَــاكَلَةَ/ بَــيْنَ بَــدَنِ  ــا، لِأنََّ الْمُ ــتِ حَيًّ يِّ الْعَقْــلِ مِــنْ إعَِــادَةِ الْمَ
ةِ  ــبَ ــيْنَ الْخَشَ ــاكَلَةِ بَ شَ ــنَ الْمُ ــرُ مِ ــتِ أَكْثَ يِّ ــدَنِ الْمَ ــيِّ وَبَ الْحَ
ــةً  ــبُ الْعَصَــا حَيَّ ــإذَِا لَمْ يُوجِــبْ قَلْ ــانِ، فَ بَ عْ ــدَنِ الثُّ ــيْنَ بَ وَبَ
ــاءُ  يَ ــدُلَّ إحِْ ــأنَْ لَا يَ بِ ــهِ، فَ ــا لِلْلَِ ــا وَلَا ابْنً ً ــى إلَِه ــوْنَ مُوسَ كَ
ــعَ  ــذَا انْقَطَ ــدَ هَ ــكَ أوَْلَى، وَعِنْ ــةِ كَانَ ذَلِ يَّ ــىَ الْإلَِهِ ــى عَ وْتَ الْمَ

ــهُ كَاَمٌ... «)2( . ــقَ لَ بْ انِيُّ وَلَمْ يَ ــرَْ النَّ

المطلب الثاني : 
المعارضة والمناظرة مع المنحرفين عقديا ًمن المسلمين:

  ــب ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــرة أم أ- مناظ
إيــراد  لأنهــا  المعارضــة  بــاب  مــن  وكانــت  للخــوارج 
ــم  ــه الخص ــل علي ــام الدلي ــا أق ــاف م ــى خ ــل ع الدلي

 : كالآتي  وهــي 
*  »جــاء رجــل فقــال: لا حكــم إلا لله، ثــم قــام 
آخــر فقــال: لا حكــم إلا لله، ثــم قامــوا نواحــي المســجد 
ــم لا  ــوا، نع ــده، اجلس ــم بي ــار عليه ــون الله، فأش يحكم
حكــم إلا لله، كلمــة حــق يبتغــى بهــا باطــل، حكــم 
ــكتهم بالإشــارة وهــو عــى  ــر فيكــم، وأخــذ يس الله أنتظ

ــر... المن
 وقــام رجــل منهــم واضعــاً إصبعيــه في أذنيــه ويقول: 

)2( الــرازي ، مفاتيــح الغيــب ، 247/8 . وينظــر : الكرانــوي، 
محمــد رحمــت الله بــن خليل الرحمــن الهنــدي )ت : 1308هـ( 
إظهــار الحــق ، دراســة وتحقيــق : د. محمــد أحمــد ملــكاوي ، 
ط1،  1989م،  1410هـــ-  ط1،   ، الســعودية  الريــاض، 

1410 هـــ - 1989 م ، 768/3 - 772.
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خج  حم  حج  جم  حمىثمجح 
خمحمي ]الزمــر: 65[، فــرد أمــر المؤمنــين عــي بقولــه 

هج  نه  نم  نح  نج  مم  مخ  تعــالى: حمىمح 
هٰحمي ]الروم: 60[ «)1( . هم 

ــن  ــب  ع ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــن أم وأعل
ــة،  ــة تجــاه هــذه الجاعــة المتطرف سياســته الراشــدة العادل

ــا: ــا ثاثً ــم عندن ــم: إن لك فقــال له
- لا نمنعكم صاة في هذا المسجد.

مــا  الفــيء  هــذا  مــن  نصيبكــم  نمنعكــم  ولا   -
أيدينــا. مــع  أيديكــم  كانــت 

- ولا نقاتلكــم حتــى تقاتلونــا » )2(. ياحــظ أن 
يعارضهــم  كان  طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــين  أمــر 

بإقامــة الحجــة عليهــم. 
ــاس  ــدالله بــن عب ــل عب ــرة الصحــابي الجلي ب-مناظ
)رضي الله عنهــا( للخــوارج ونقضه لأدلتهــم وتعليلهم: 
كان أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب  قــد بعثــه إلى 
ــم وردّ عليهــا،  ــوا أدلته ــم أن يقدّم ــوارج وطلــب منه الخ
ــص  ــة ون ــم الواهي ــة لأدلته ــاب المناقض ــن ب ــت م فكان
ــوا  ــت: هات ــاس .. قل ــن عب ــال اب ــرة كالآتي : »ق المناظ
ــه،  ــن عم ــول الله  واب ــاب رس ــى أصح ــم ع ــا نقمت م
قالــوا: ثــاث ، قلــت: مــا هــن؟ قالــوا: أمــا إحداهــن: فإنه 
ــمُ  كْ حكّــم الرجــال في أمــر الله، وقــال الله تعــالى: حمىإنِِ الُْ

)ت:  محمــد  بــن  الله  عبــد  بكــر  أبــو   ، شــيبة  أبي  ابــن   )1(
والآثــار،  الأحاديــث  في  المصنــف  الكتــاب  235هـــ(، 
تحقيــق: كــال الحــوت، مكتبــة الرشــد، الريــاض ، ط1، 

.37900 برقــم:  1409هـــ،556/7، 
ــن أبي شــيبة، المصنــف 562/7 برقــم: 37930.  )2( ينظــر: اب
الطــري ، أبــو جعفــر محمــد بن جريــر)ت: 310هـــ( ، تاريخ 
الرســل والملــوك ، دار الــراث، بــروت، ط2،1387هـــ، 
المطالــب  أســمى   : محمــد  عَــي   ، ــاَّبي  الصَّ  .73-72/5
ــه  ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــرة أم في س
 – الشــارقة  الصحابــة،  مكتبــة   ، وعــره(  )شــخصيته 

       .726/2  ، م   2004  ، الإمــارات 

إلِاَّ للهحميِ مــا شــأن الرجــال والحكــم؟، قلــت: هــذه واحدة . 
وأمــا الثانيــة: فإنــه قاتــل ولم يَســب ولم يغنــم، فــإن كانــوا 
كفــارًا لقــد حــل ســبيهم، ولئــن كانــوا مؤمنــين مــا حــل 
ــة؟،  ــا الثالث ــان ف ــذه اثنت ــت: ه ــم، قل ــبيهم ولا قتله س
ــه مــن أمــر المؤمنــين، فــإن لم يكــن أمــر  قالــوا: محــا نفس
المؤمنــين فهــو أمــر الكافريــن، قلــت: هــل عندكــم شء 
ــم  ــم: أرأيتك ــت له ــذا. قل ــبنا ه ــوا: حس ــذا؟، قال ــر ه غ
 إن قــرأت عليكــم مــن كتــاب الله جــل ثنــاؤه وســنة 
نبيــه  مــا يــرد قولكــم أترجعــون؟، قالــوا: نعــم . 
قلــت: أمــا قولكــم: حكّــم الرجــال في أمــر الله، فــإني 
ــه  ــر الله حكم ــد ص ــاب الله أن ق ــن كت ــم م ــرأ عليك أق
إلى الرجــال في ثمــن ربــع درهــم، فأمــر الله تبــارك وتعــالى 

ــارك وتعــالى: حمىئخ  ــه، أرأيتــم قــول الله تب أن يحكمــوا في
تح  بهتج  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم 
خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 
95[، وكان مــن   : ]المائــدة  سمحمي  سخ  سح  سج  خم 
حكــم الرجــال, أنشــدكم بــالله أحكــم الرجــال في صــاح 
ذات البــين، وحقــن دمائهــم أفضــل أو في أرنــب؟ قالــوا: 

ــا حمىٱبى  ــرأة وزوجه ــت: وفي الم ــل. قل ــذا أفض ــل ه ــى، ب ب
تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي 
ثمحمي  ]النســاء : 35[، فنشــدتكم بــالله  ثز  ثر 
ــم  ــن دمائه ــم وحق ــاح ذات بينه ــال في ص ــم الرج حك
ــن  ــت م ــرأة، أخرج ــع ام ــم في بض ــن حكمه ــل م أفض

ــم.  ــوا: نع ــذه؟  قال ه
سْــبِ ولم يغنــم،  قلــت: وأمــا قولكــم: قاتــل ولم يَ
أفتســبون أمكم عائشــة، تســتحلون منها ما تســتحلون 
كــم؟ ، فــإن قلتــم: إنا نســتحل منها  مــن غرهــا وهــي أمَّ
مــا نســتحل مــن غرهــا فقــد كفرتــم، وإن قلتــم ليســت 

خجخم  جمحجحم  بأمنــا فقــد كفرتــم حمىٱجح 
سححمي ]الأحــزاب : 6[ ، فأنتــم بــين ضالتــين  سج 
فأتــوا منهــا بمخــرج، أفخرجــت مــن هــذه؟ قالــوا: نعــم، 
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ــم  ــا آتيك ــين, فأن ــر المؤمن ــن أم ــه م ــا نفس ــا مح ــال: وأم فق
صالــح  الحديبيــة  يــوم    الله  نبــي  إن  تــضرون،  بــا 
المشركــين، فقــال لعــي: »اكتــب يــا عــي مــا صالــح عليــه 
محمــد رســول الله«، قالــوا: لــو نعلــم أنــك رســول الله مــا 
ــم  ــي، الله ــا ع ــح ي ــول الله : »ام ــال رس ــاك، فق قاتلن
ــذا  ــب: ه ــي واكت ــا ع ــح ي ــول الله، ام ــم أني رس ــك تعل إن
ــد الله«، والله لرســول الله  ــن عب ــه محمــد ب مــا صالــح علي
ــه  ــوه نفس ــن مح ــه، ولم يك ــا نفس ــد مح ــي، وق ــن ع ــر م خ
ذلــك محــاه مــن النبــوة، أخرجــت مــن هــذه؟ قالــوا: 
نعــم، فرجــع منهــم ألفــان وخــرج ســائرهم، فقاتلــوا 

ــار«)1(.  ــرون والأنص ــم المهاج ــم، فقتله ــى ضالته ع
لقــول  الأشــعري  نقــض  مناظرتــان تضمنتــا  ج- 

المعتــزلي : الجبائــي 
الأول : مناظرة في أفعال الله ؛ هل هي تعليلية ؟ 

»ســأل الأشــعري أســتاذه الجبائي: ما قولــك في ثاثة 
ــي: المؤمــن  ــي؟ فقــال الجبائ ــر وصب ــوا(: مؤمــن وكاف )مات
مــن أهــل الدرجــات، والكافــر مــن أهــل الهلــكات، 
ــإن أراد  ــعري: ف ــال الأش ــاة، فق ــل النج ــن أه ــي م والصب
ــن؟  ــل يمك ــات ه ــل الدرج ــن أه ــون م ــي أن يك الصب
قــال الجبائــي: لا يقــال لــه: إن المؤمــن قــد نــال هــذه 
ــعري:  ــال الاش ــا، ق ــك مثله ــس ل ــة ولي ــة بالطاع الدرج
ــت  ــي كن ــو أحييتن ــي؟ فل ــس من ــال: التقصــر لي ــإن ق ف
ــي:  ــال الجبائ ــن، ق ــل المؤم ــات كعم ــن الطاع ــت م عمل
ــت  ــت لعصي ــو بقي ــك ل ــم أن ــت أعل ــه الله: كن ــول ل يق
أن  قبــل  ــك  وأمََتُّ مصلحتــك  فراعيــت  ولعوقبــت، 
تنتهــي الى التكليــف، قــال الأشــعري: فلــو قــال الكافــر: 
ــت  يــارب علمــت حالــه كــا علمــت حــالي، فهــا راعي

)1( النســائي ، أحمــد بــن شــعيب بــن عــي، )ت: 303هـ( الســنن 
الكــرى، حققــه وخــرج أحاديثــه: حســن عبــد المنعم شــلبي، 
مؤسســة الرســالة - بــروت ، ط1، 1421 هـــ - 2001 م . 

480/7، برقم :8522.

ــي«)2(.  ــي صغــراً فانقطــع الجبائ ــه فامتّن ــي مثل مصلحت
ــة : مناظــرة في أســاء الله تعــالى ؛ هــل هــي  ي الثان

توقيفيــة؟
ــي فقــال:  وخاصتهــا : »أن رجــاً دخــل عــى الجبائ
هــل يجــوز أن يســمى الله تعــالى عاقــاً ؟ فقــال الجبائــي: 
ــى  ــال بمعن ــال، والعق ــن العق ــتق م ــل مش لا ، لان العق
المانــع ـ والمنــع في حــق الله تعــالى محــال ـ فامتنــع الإطــاق. 
ــالى  ــمى الله تع ــك لا يس ــى قياس ــعري: فع ــال الأش فق
ــام  ــة اللج ــن حكم ــتق م ــم مش ــذا الاس ــاً ، لان ه حكي
ــإذا كان  ــروج ، ف ــن الخ ــة ع ــة للداب ــدة المانع ــي الحدي وه
اللفــظ مشــتقاً مــن المنــع -والمنــع عــى الله تعــالى محــال- 
ســبحانه  عليــه  ))حكيــاً((  اطــاق  تمنــع  أن  لزمــك 
وتعــالى . فلــم يحــر جوابــاً إلا أنــه قــال لــه : فلــم منعــت 
أنــت أن يســمى الله عاقــاً وأجــزت أن يســمى حكيــاً ؟ 
قــال الأشــعري : لأن طريقــي في مأخــذ اســاء الله الســاع 
الشرعــي لا القيــاس اللغــوي ، فأطلقــت حكيــاً لان 
ــه ،  ــشرع منع ــاً(( لأن ال ــت ))عاق ــه ، ومنع ــشرع اطلق ال

ــه«)3(...  . ــشرع لأطلقت ــه ال ــو أطلق ول
ــدة الوســطية    وهــذه أحــد وجــوه الدفــاع عــن العقي

بطريقــة المناقضــة في الجــدل... .
 وفي هــذا القــدر مــن النــاذج التــي أوردناهــا مــا 

 .  ... يكفــي 
... والحمد لله أولاً وآخراً .

)2( ينظــر: الســبكي: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن عــي)ت 
القاهــرة،  طبعــة  الكــرى،  الشــافعية  طبقــات  771هـــ(، 
بكــر  أبي  ابــن  احمــد  خلــكان،  ابــن    .251/2 1324هـــ، 
)ت681هـــ(، وفيــات الاعيــان، ط دار الكتب الثقافية، تحقيق: 
.398/3  ،  268/4 1968م،  بــروت،  عبــاس،  إحســان  د. 
)3( الســبكي، طبقــات الشــافعية الكــرى، 251/2 . وينظــر : 
الفراجــي، د.عدنــان عــي، التوافــق بــين  الأشــعرية الســلف 
في العقيــدة ، مطبعة الســطور ، بغــداد ، 1430هـ/ 2009م، 

ص79 . 
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الخاتمة

ــث  ــذا البح ــداد ه ــع في اع ــد المتواض ــذا الجه ــد ه بع
ــج ، وكالآتي : ــم النتائ ــص إلى أه ــا أن نخل يمكنن

علــم  أساســيات  مــن  والمناقضــة  المعارضــة  إن   -  1
ــن  ــة الدي ــان إلى خدم ــا يهدف ــرة ، وانه ــدل والمناظ الج

بإيجــاد الدليــل الــذي تنــم الحاجــة إليــه .
2 - إن علــم الجــدل والمناظــرة مــن العلــوم التــي تميــزت 
بهــا الحضــارة الإســامية للوصــول إلى الصــواب مــن 
في  والتشريــع  العقيــدة  بأمــور  تتعلــق  التــي  الآراء 

ــام . الإس
ــة  ــام ورعاي ــي باهت ــرة حظ ــدل والمناظ ــم الج 3 - إن عل
ــه مــن الأئمــة:  ــلمين الأعــام ، فكتــب في علــاء المس
ــرازي ..  ــر ال ــزالي، والفخ ــي، والغ ــافعي، والجوين الش

ــر . ــم كث وغره
4 - المعارضــة والمناقضــة باعتبارهمــا مــن فنــون علــم 
الجــدل والمناظــرة، ارتبطتــا ببعضهــا البعــض، إلا 
الأخــرة  لأن   ، المعارضــة  مــن  أقــوى  المناقضــة  أن 
ــليم  ــي فيهــا التس ــل عــى الخصــم ويكف ــم الدلي تقي
مــن حيــث الظاهــر . أمــا المناقضــة فهــي ابطــال 
ــى  ــوم ع ــح لا يق ــل الصحي ــل ، إذ الدلي ــل الُمعل دلي

النقيضــين ففــي المناقضــة إنــكاره وابطالــه .
5 - المعارضــة والمناقضــة تحفــل بهــا كتــب العقيــدة 
ــه ،  ــول الفق ــم أص ــن عل ــاً ع ــكام ، فض ــم ال وعل
لــذا أورنــا نــاذج للتدليــل عــى خدمتهــا لهــذا الديــن 

ــف .  الحني
6 - أســهمت المعارضــة والمناقضــة في إقامــة الحجــج 
عــى خصــوم الديــن الإســامي  الحــق ، وكان الشــطر 
ــا  ــض منه ــلمين ، والبع ــر المس ــع غ ــا م ــم منه الأه
ــن لإقامــة الحجــة  كان مــع المنحرفــين عــن هــذا الدي
التشــكيك  مــن  مــا عندهــم  ، ودحــض  عليهــم 

والانحــراف الفكــري والعقــدي .
... والله ولي التوفيق .

المصادر

 ابــن أبي شــيبة ، أبــو بكــر عبــد الله بــن محمــد )ت: 235هـــ(، 
ــال  ــق: ك ــار، تحقي ــث والآث ــف في الأحادي ــاب المصن الكت
ــة الرشــد، الريــاض، ط1، 1409هـــ. يوســف الحــوت، مكتب
الجــزري  الكــرم  أبي  بــن  عــي  الديــن  عــز  الأثــر،  ابــن   
)ت:630هـــ( : الكامــل في التاريــخ ، طبعــة دار الكتــاب 

العــربي ، بــروت ، د. ت.
 ابــن حنبــل، أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن هــال 
ــة  ــى الجهمي ــرد ع ــيباني )ت: 241هـــ(  ال ــد الش ــن أس ب
ــاهين ، دار  ــامة ش ــن س ــري ب ــق: ص ــة ،  تحقي والزنادق

الثبــات للنــشر والتوزيــع  د.ت.
ــي )ت:  ــد الحضرم ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون ، عب ــن خل  اب
808هـــ( ديــوان المبتــدأ والخــر )المقدمــة( تحقيــق: خليــل 
 ـ- 1988م. ــروت ، ط2، 1408 هــ ــر، ب ــحادة ، دار الفك ش
ــات  ــر )ت681هـــ(، وفي ــن أبي بك ــد اب ــكان، احم ــن خل  اب
ــان  ــق: د. إحس ــة، تحقي ــب الثقافي ــان، ط دار الكت الاعي

عبــاس، بــروت، 1968م.
 ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل )ت: 
ــروت ، ط3،  ــادر - ب ــرب ، دار ص ــان الع 711هـــ(، لس

1414 هـ .
منصــور  أبــو  الهــروي،  أحمــد  بــن  محمــد  الأزهــري،   
)ت:370هـــ(، تهذيــب اللغــة، تحقيــق: محمــد عــوض 
ط1،  بــروت،   - العــربي  الــراث  إحيــاء  دار  مرعــب، 

2001م.
 الأنصــاري ، زكريــا بــن محمــد )ت: 926هـــ( ، الحــدود 
مــازن  د.   : تحقيــق   ، الدقيقــة  والتعريفــات  الأنيقــة 
 ـ. المبــارك ، دار الفكــر المعــاصر– بــروت ، ط1 ، 1411هــ
ــروت،  ــم، ب ــد ، ط دار القل ــالة العقائ ــن، رس ــا، حس  البن

ــا ت . ب
 التفتــازاني، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر )ت: 793هـــ(، 
ــر  ــح بم ــة صبي ــح، مكتب ــى التوضي ــح ع شرح التلوي

ــخ .  ــدون تاري ــدون طبعــة وب ب
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 التهانــوي ، محمــد بــن عــي )ت حــوالي 1158هـ( ، كشــاف 
ــروج  ــي دح ــق: ع ــوم ، تحقي ــون والعل ــات الفن اصطاح

ــاشرون ،1996م. ــان ن ــرون، ط1، لبن وآخ
826هـــ(،   )ت  الشريــف  محمــد  بــن  عــي   ، الجرجــاني   
لبنــان،   - بــروت  الفكــر،  دار   ، ط1   ، التعريفــات 
– بــروت  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  و:  1426هـــ. 

. 1983م   ، ط1  لبنــان، 
ــوم  ــن ، ط1، دار العل ــدة المؤم ــر ، عقي ــو بك ــري، أب  الجزائ

ــورة ، 1999م .  ــة المن ــم، المدين والحك
 الجصــاص ، أحمــد بــن عــي أبــو بكــر الــرازي الحنفــي 
)ت: 370هـــ( ، الفصــول في الأصــول ، وزارة الأوقــاف 

. 1994م   - 1414هـــ  ، ط2،  الكويتيــة 
ــن حمــاد )ت: 393هـــ( ، الصحــاح  ــري، إســاعيل ب  الجوه
تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة ، تحقيــق: أحمــد عبــد 
ــروت ، ط4 ،  ــين - ب ــم للماي ــار، دار العل ــور عط الغف

1407هــ ـ- 1987م .
 حاجــي خليفــة ، مصطفــى بــن عبــد الله ، )ت: 1067هـــ( 
ــة  ــون، مكتب ــون عــن أســامي الكتــب والفن كشــف الظن
المثنــى- بغــداد ،1941م ، عــن طبعــة دار إحيــاء الــراث، 

بــروت ، بــا.ت.  
ــد الله ، محمــد بــن أحمــد بــن عثــان )ت  ــو عب ــي : أب  الذهب

748هـــ( ، ســر أعــام النبــاء ،
 تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط ومحمــد نعيم العرقســوسي، 

مؤسســة الرســالة ، بروت ، 1413ه . 
 الــرازي :  أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الــرازي )ت: 
606هـــ( ، مفاتيــح الغيــب = التفســر الكبــر ، دار 
إحيــاء الــراث العــربي – بــروت  ، ط3 ، 1420 هـــ .
 الســبكي: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بن عــي)ت 771هـ(، 

طبقــات الشــافعية الكــرى، طبعة القاهــرة، 1324هـ .
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــي أحم ــو ع ــن أب ــام الدي ــاش ، نظ  الش
إســحاق )ت: 344هـــ( ، أصــول الشــاش ، دار الكتــاب 

العــربي – بــروت ، د.ت.

في  المطالــب  أســمى   ، محمــد  محمــد  عَــي   ، ــاَّبي  الصَّ  
ــه  ــب رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــرة أم س
ــارقة –  ــة، الش ــة الصحاب ــره(  ، مكتب ــخصيته وع )ش
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